
دلالات قصف العمق الصهيوني بصاروخ يمني   
حسن حردان

ــة  نفــذت القــوات المســلحة اليمنيــة قــرار القيــادة اليمنيــة فــي إطــار المرحل
ــزة،  ــاع غ ــى قط ــل عل ــي المتواص ــدوان الصهيون ــى الع ــردّ عل ــن ال ــة م الخامس
وقصفــت العمــق الصهيونــي مســتهدفة موقعــاً عســكرياً، كمــا قــال الناطــق 
العســكري اليمنــي، قــرب مدينــة يافــا المحتلــة، المســماة صهيونيــاً مدينــة تــل 
أبيــب، بصــاروخ باليســتي فــرط صوتــي قطــع مســافة 2040 كلــم… حيــث اعترفت 
وســائل الإعــام الإســرائيلية بانــدلاع حرائــق عديــدة فــي قطــر 15 كلــم مربــع مــن 
مــكان ســقوط الصــاروخ، ومــن هــذه الحرائــق واحــد فــي مصنــع للإســمنت، وآخــر 

فــي محطــة لســكك الحديــد…
علــى أنّ نجــاح هــذا الصــاروخ فــي قطــع كلّ هــذه المســافة الطويلــة والوصــول 
ــاكاً  ــة وارتب إلــى قــرب مطــار بــن غوريــون فــي تــل أبيــب، أحــدث صدمــة وبلبل
واســعاً علــى كلّ المســتويات فــي كيــان الاحتــال، وأدّى إلــى نــزول أكثــر مــن 

مليونيــن ونصــف المليــون مــن الصهاينــة إلــى الملاجــئ… وأكــد مــا يلــي:
أولًا، صدقيــة اليمــن بترجمــة قــراره فــي الاســتمرار معركــة إســناد فلســطين 

ومقاومتهــا حتــى وقــف حــرب الإبــادة الصهيونيــة فــي غــزة، مــا يعنــي إرادة 
ــرب  ــال، وض ــان الاحت ــع كي ــة م ــار المواجه ــوض غم ــى خ ــدرة عل ــم وق وتصمي
ــئ الاحتــال، مــن  ــى موان ــى جانــب فــرض الحصــار عل ــي.. إل العمــق الصهيون
خــال منــع الســفن المتجهــة إليهــا مــن عبــور بــاب المنــدب مــن البحــر الأحمــر 

ــج عــدن.. والبحــر العربــي وخلي
ثانيــاً، فشــل منظومــة الدفاعــات الجويــة الأميركيــة المتطــورة فــي منــع 
الصــاروخ مــن الوصــول إلــى قلــب فلســطين المحتلــة، والعجــز عــن توفيــر 
الحمايــة لـــ »إســرائيل« مــن ضربــات قــوى المقاومــة حتــى مــن مناطــق بعيــدة 
مثــل اليمــن حيــث قطــع الصــاروخ مســافة 2040 كلــم ووصــل إلــى شــرق تــل أبيب..

ــاً، فشــل عمليــة »حــارس الازهــار« التــي أعلتنهــا القــوات الدوليــة التــي  ثالث
حشــدت أســاطيلها لحمايــة الكيــان مــن ايّ ضربــات، فــي تحقيــق هــذه المهمة..
رابعــاً، فشــل كلّ منظومــات الدفاعــات الجويــة »الإســرائيلية« بــكلّ أصنافهــا 
ــة.. مــا  فــي اعتــراض الصــاروخ، وإســقاطه لــدى عبــوره أجــواء فلســطين المحتل
يدلــل علــى أنّ الكيــان مكشــوف أمــام صــاروخ يمنــي واحــد، فكيــف حالــه اذا مــا 

أطلــق اليمــن عشــرات الصواريــخ المماثلــة..
ــام  ــآكلًا أم ــزداد ت ــي ت ــردع »الإســرائيلية« الت ــوة ال ــرة لق ــة كبي خامســاً، ضرب
تنامــي قــدرات قــوى محــور المقاومــة فــي اســتهداف العمــق الصهيونــي.. وتأكيــد 
جديــد علــى انّ القــوة الإســرائيلية عاجــزة عــن حمايــة أمــن الكيــان مــن صواريــخ 

قــوى المقاومــة.
سادســاً، صفعــة قويــة لحكومــة العــدو برئاســة بنياميــن نتنياهــو، التــي 
ســعت يائســة لاســتعادة الــردع مــن خــال قصــف مينــاء الحديــدة فــي اليمــن.. 
ــوة  ــد مــن الق ــداً لـــ نتنياهــو وسياســته باســتخدام المزي ــا يعنــي فشــاً جدي م

ــة.. ــوى المقاوم ــق وردع ق ــا يســمّيه النصــر المطل ــق م لتحقي
ســابعاً، أنّ هــذا الــردّ اليمنــي علــى العــدوان الصهيونــي المتمــادي، بصــاروخ 
لبنــان بضــرب مركــز الاســتخبارات  فــي  المقاومــة  ردّ  واحــد متطــور، بعــد 
العســكرية 8200 أمــان، وقاعــدة عيــن شــيمر قــرب تــل أبيــب وإيقــاع خســائر 
جســيمة فيــه قــدرت، حســب مصــادر أمنيــة أوروبيــة، بـــ 22 قتيــا و 74 جريحــاً، 

ــى الآتــي: ــل عل يدل
1 ـ امتــاك اليمــن قــدرات نوعيــة علــى المواجهــة وإيــام الكيــان الصهيونــي. 
وإحبــاط أهــداف الحشــود الأميركيــة الغربيــة فــي المنطقــة فــي منــع اليمــن مــن 
الاســتمرار فــي إســناد غــزة ومقاومتهــا، واســتطراداً إخفــاق الأســاطيل الغربيــة في 
توفيــر الحمايــة والأمــن لـــ »إســرائيل« لتمكينهــا مــن مواصلــة حــرب الإبــادة ضــدّ 
ــوى  ــل ق ــن قب ــن دون أيّ مســاندة م ــزة م ــي قطــاع غ الشــعب الفلســطيني ف

محــور المقاومــة..
ــذي ســيواجه »إســرائيل« فــي أيّ حــرب واســعة مــع  ــا ال ــاً م 2 ـ أظهــر عملي
قــوى محــور المقاومــة، عندمــا تنهمــر الصواريــخ الدقيقــة والباليســتية وغيرهــا، 
علــى الكيــان الصهيونــي، بــالآلاف مــن اتجاهــات متعــددة.. وهــو الأمــر الــذي كان 
قــد جســم خطــره معهــد أبحــاث القومــي الإســرائيلي، وتحــدث عنــه الجنــرال 
المتقاعــد إســحاق بريــك، فــي معــرض تحذيــره مــن المخاطــر التــي ســتواجه 
كيانــه فــي حــال الذهــاب إلــى شــنّ الحــرب الواســعة مــع حــزب الله فــي لبنان…

3 ـ أثبــت انّ »إســرائيل« لا تســتطيع أن تنخــرط فــي حــرب علــى عــدة جبهــات 
اذا لــم تشــارك فيهــا الولايــات المتحــدة، التــي بدورهــا تحــاذر الانجــرار إلــى حــرب 
مــن هــذا النــوع لأنهــا تــدرك انّ عواقبهــا ســتكون وخيمــة علــى جميــع الأطــراف، 
ايّ انّ القــوات والقواعــد الأميركيــة وكيــان الاحتــال لــن يكونــوا بمنــأى عــن 
التعــرّض لضربــات قويــة وقاســية ومدمّــرة تلحــق بهــم خســائر كبيــرة.. وانّ حربــاً 
مــن هــذا النــوع لــن تــؤدّي إلــى انتصــار واشــنطن وتــل أبيــب، وإنمــا إلــى العــودة 

للحديــث مجــدّداً عــن تســوية مــع أطــراف قــوى محــور المقاومــة..
4 ـ انّ اليمــن بقيــادة أنصــار الله، بعــد المقاومــة فــي لبنــان، يوصــل رســالة 
ردعيــة جديــدة بــأنّ قــوى المقاومــة تملــك الإمكانيــات والقــدرات الكبيــرة 
والنوعيــة والمتطــوّرة لخــوض الحــرب إذا مــا تجــرّأ كيــان الاحتــال علــى 
شــنّها لمحاولــة اســتعادة ردعــه المتــآكل، والخــروج مــن مــأزق فشــله فــي 
غــزة، ومــن حــرب الاســتنزاف التــي تشــنّها ضــدّه قــوى المقاومــة، بــل انّ هــذا 
المــأزق ســوف يــزداد تفاقمــاً، ويــؤدي إلــى غــرق حكومــة نتنياهــو فــي مســتنقع 
ــس  ــع إدارة الرئي ــا دف ــو م ــل الآن.. وه ــو حاص ــا ه ــر مم ــة، أكث ــل والهزيم الفش
الأميركــي جــو بايــدن إلــى تحذيــر حكومــة نتنياهــو مــن مغبــة الذهــاب إلــى 

توســيع نطــاق الحــرب.

الضفــة  فــي  وشــعبها  فلســطين..  صرخــة 
الغربيــة، وغــزة، وكل الأرض فلســطين المحتلــة.. 
والفلســطينيون فــي الشــتات مشــردون يصرخــون 
أنحــاء  كل  فــي  المدويــة  الصرخــة  إنهــا  أيضــاً. 
ــع كل  ــى، م ــع الصــدى يتأت ــزال رج ــورة، ولا ي المعم
 ،)Genocide( صرخــة، مــن وجــع الإبــادة الجماعيــة
بالأصالــة  الصهيونــي،  الكيــان  بهــا  يقــوم  التــي 

العالــم  شــيطان  مــع  والتوحّــد،  بــل  والوكالــة، 
»أميــركا«! بـــ  المســمّى 

ــي )12 شــهراً  ــك أن ينته ــل، أوش ــام كام ــد ع بع
– 365 يومــاً – 8760 ســاعة(، لا تــزال غــزة – ومعهــا 
الضفــة – تصــرخ، ولا يــزال شــعبها يتألــم جوعــاً 
ومرضــاً، وفقــداً، بعــد أن ذاق »الأمرّيــن«، أيّ ذاق كلّ 
أنــواع الظلــم والبطــش. فليــس هنــاك مــن مجيــب، 
البالــغ  ومســلمين،  عربــاً  الأقربيــن،  أقــرب  مــن 

ــم(! ــع ســكان العال ــار نســمة )رب عددهــم )2( ملي
هــل مــن العــدل والمعقــول، أن تمــارس عصابــة 
الكيــان الصهيونــي )النتن/ياهــو، وأعضــاء العصابــة(، 
إبــادة جماعيــة، خــال عــام كامــل، ودون توقــف، راح 
ضحيتهــا )50( ألــف فلســطيني، )250( ألــف جريــح 
لســان  علــى  وردت  لإحصائيــة  )وفقــاً  ومصــاب 
القيــادي فــي حمــاس )د. أســامة حمــدان( منــذ عــدة 
أيــام، وباقــي شــعب غــزة كلــه تحــت الحصــار، بــا 
مــأوى، وبــا طعــام، وبــا عــاج، وبــا تعليــم، وبــا 
ــزة  ــمال غ ــن ش ــم المشــردون م ــل ه أي شــيء، ب

ــاً! ــاً وإياب إلــى جنوبهــا، ذهاب
العــدل والمعقــول، أن يقــوم قــادة  وهــل مــن 

المدنييــن،  مســاكن  بهــدم  الصهيونــي،  العــدو 
والمستشــفيات، والمــدارس، والجامعــات، والمخابز، 
الحاكمــة،  المدنيــة  والمؤسســات  والإســعاف، 
ويحوّلــوا غــزة، إلــى جحيــم، ووفقــاً لهدفهــم، فإنهــم 
فيهــا،  مســتحيلة  الحيــاة  جعــل  علــى  يصــرّون 
حتــى يجبــروا شــعب غــزة الصامــد، علــى الرحيــل 
والأردن  مصــرّ  يُجبــرون  فهــم  وبهــذا  القســري، 

جبــراً  المرحّليــن  هــؤلاء  اســتقبال  قبــول  علــى 
وقســراً، لكــي يتمكــن الكيــان الصهيونــي مــن ضــمّ 
غــزة، ثــم ينتقــل إلــى الضفــة، لتوســعة الكيــان، 
وإتاحــة الفرصــة أمــام المســتوطنين لكــي ينتشــروا! 

فهــل هــذا مــن العــدل والمعقــول؟
الهمجيــة  هــذه  يوقــف  مَــن  والســؤال: 
الصهيونيــة، وهــذا الإرهــاب الــذي لا مثيــل لــه فــي 
ــاك مــن  ــخ الإنســاني الحديــث؟! أليســت هن التاري
ــف  ــي، وتوق ــدو الصهيون ــردع هــذا الع ــرى ت ــوة كب ق
ســمع  تحــت  والخــراب،  والتدميــر  القتــل  آلــة 
العالــم كلــه وبصــره؟! لقــد فشــلت الأمــم المتحــدة 
الدوليــة،  )العــدل  الدوليــة  العدالــة  ومؤسســات 
ــار  ــدوان، وإجب ــاف الع ــي إيق ــة(، ف ــات الدولي والجناي
الكيــان الصهيونــي، علــى التوقــف الفــوريّ عــن 
اســتخدام قواتــه التــي تســتخدم كل مــا لديهــا مــن 
ــات المتحــدة  ــا الولاي ــا له ــدرات عســكرية، توفره ق
الأميركيــة )شــيطان العالــم منــذ نهايــة الحــرب 
العالميــة الثانيــة فــي 1945م، وحتــى الآن(!! فمــاذا 

نحــن فاعلــون؟!
ــدي،  ــل العم ــي، بالقت ــدو الصهيون ــام الع ــد ق لق

للصحافييــن والإعلامييــن، ووصــل عــدد هــؤلاء إلــى 
مــا يقــرب مــن )200( مراســل وصحافــي ومصــوّر، 
فــي جريمــة إضافيــة، يحاكــم فيهــا كل مــن شــارك 
وخطــط فــي هــذه الجرائــم؟! ولــو تمّــت محاكمــة 
ــرة(،  ــلة الجزي ــل، )مراس ــو عق ــيرين أب ــل ش ــن قت م
وآخريــن، مــا كان قــد جــرؤ هذا المجــرم )النتن/ياهو( 
وعصابتــه، علــى الاســتمرار فــي ارتــكاب جريمــة 
واحــدة ضــد الإعلامييــن. لكنهــا القــوة الغاشــمة، 
ــة، وهــي  ــا الإجرامي ــى أفعاله ــي لا تُحاســب عل الت
حمايــة أميــركا وإدارتهــا الفاشــلة، التــي تشــجع علــى 
الأعمــال العدوانيــة والإرهابيــة ضــد الشــعب العربــي 
فــي غــزة، والضفــة، التــي ســبق لهــا تدميــر العــراق، 
وســورية، واليمــن، وليبيــا، وإشــعال الحــرب فــي 
الســودان. إنهــا تكــره فكــراً وواقعــاً، منطقتنــا العربيــة 
ــار، لاســتمرار  ــل/ نه ــا، وتســعى لي ــة بموارده الغني
النظــم  علــى  وســيطرتها  لنفوذهــا،  إخضاعهــا 
الحاكمــة، لاســتمرار نهــب مــوارد الشــعب العربــي 
فــي كل الأقطــار العربيــة، للحيلولــة دون تقــدم هــذه 
البلــدان. وبالنهــب، تعيــش شــعوب أميــركا وأوروبــا 
فــي رغــد مــن العيــش وتقــدم، بينمــا نــرزح تحــت 
واســتبداد  والتخلــف،  والجهــل  والمــرض  الفقــر 

ــي! الحــكام وقهرهــم للشــعب العرب
ــة  ــة الأنظم ــون غالبي ــذي يحم ــت ال ــي الوق فف
العربيــة الحاكمــة، الحليفــة معهــم، ويقهــرون النظــم 
الــذي يســتثمرون  الوقــت  فــي  لهــم،  المعارضــة 
ــذ كامــب  ــان الصهيونــي، من ــة الكي ــك فــي حماي ذل
ديفيــد وتأميــم الإرادة المصريــة الرســمية، ومــا تلــى 
ودول  الفلســطينية،  والســلطة  الأردن،  فــي  ذلــك 
عربيــة أخــرى )الإمــارات – البحريــن – الســودان 
– المغــرب(، بينمــا هنــاك دول عربيــة أخــرى لهــا 
الصهيونــي،  الكيــان،  مــع  رســمية  غيــر  علاقــات 
الأميركيــة  وبالقواعــد  أميركيــة،  بتعليمــات 
المنتشــرة فــي الإقليــم كلــه! وقــد أصبــح »التطبيــع«، 
ــى  ــة، حت ــض شــعاراً للمرحل ــح البغي ــك المصطل ذل
ــة  ــذي كان بداي ــى«، ال ــان الأقص ــه، »طوف ــف ب عص
للمعركــة الكبــرى، وحــرب التحريــر والاســتقلال، 
ــر  ــى غي ــم إل ــي الإقلي ــي ف ــاء الوجــود الصهيون وإنه
رجعــة، وقــد أصبــح لدينــا زعمــاء للمقاومــة، وقــد 
الــذي  الأيوبــي«،  الديــن  »صــاح  إنتــاج  أعــادوا 
حــرّر بيــت المقــدس مــن الصليبييــن، ومــن بعــده 
موقعــة  قــاد  الــذي  قطــز،  الديــن  ســيف  القائــد، 
»عيــن جالــوت«، ضــد المغــول الذيــن احتلــوا العــراق 
والشــام وفلســطين، وعندمــا اقتربــوا مــن مصــر، 

كانــت الواقعــة الكبــرى! لعــلّ مصــر تعــود لممارســة 
العربيــة،  بمســؤوليتها  والقيــام  العربــي،  دورهــا 
ــال  ــم جم ــه الزعي ــذي أسّس ــي ال ــها العروب بجيش

ــر. ــد الناص عب
إلا  الحديــد  يفــلّ  »لا  يقــول:  مثــل  وهنــاك 
مقوّمــات  مــن  ومقــوّم  أســاس  وهــو  الحديــد«، 
ــذي لا  ــوة«. فالحــق ال ــة، وهــو »الق ــات الدولي العلاق
تســنده قــوة، ضائــع، وقــال ناصــر: »مــا أخــذ بالقــوة.. 

لا يُســتردّ بغيــر القــوة«.
بالقــوة  إلا  تتحــرّر  لــن  فلســطين،  أنّ  كمــا 
الصهيونــي  المحتــل  يخــرج  ولــن  المســلحة، 
ــى البحــر،  ــر إل ــن النه ــة م ــن فلســطين التاريخي م
إلا باســتخدام القــوة العســكرية، وهــو مــا تفعلــه 
ــان  ــة )لبن ــة العربي ــة الفلســطينية، والمقاوم المقاوم
الــدور  وكذلــك  اليمــن(،   – ســورية   – العــراق   –
ــارك  ــة، ب ــور المقاوم ــي لمح ــران والراع ــم لإي الداع
التــي هــي الســند الحقيقــي  الله فــي مقاومتنــا 
للشــعب العربــي، وعليهــا وحولهــا، يتوحــد كل هــذا 
الشــعب مــن المحيــط إلــى الخليــج، وهــو قــادم، 

وآراه قريبــاً جــداً بــإذن الله.
فلســطين  وشــعب  الأبــي،  غــزة  شــعب  إن 
كلهــا، تحمّــل الكثيــر، ليــس فــي العــام الأخيــر منــذ 
طوفــان الأقصــى فــي 7 أكتوبــر 2023م، وحتــى الآن، 
ــط، ولكــن عبــر )76(  وصمــد صمــوداً أســطورياً، فق
ســنة وعــدة شــهور، ولذلــك لــن يأتــي العــام الـــ )77( 
مــن نكبــة احتــال فلســطين، إلا وكلّ فلســطين قــد 
تحــررت مــن النهــر إلــى البحــر، بفضــل المقاومــة. 
وستســقط بالتتابــع كل النظــم العربيــة العميلــة، 
العالــم  فــي  والأقــذر  الأكبــر  الشــيطان  حليفــة 
وهــو أميــركا، وستنســحب أميــركا مــن الإقليــم، 
جبــراً، وليــس خيــاراً فحســب، إلــى غيــر رجعــة، 
حريــة،  الصعــداء،  العربيــة  منطقتنــا  وســتتنفس 

ووحــدة، وتقدمــاً، بــإذن الله.
وكلّ  والضفــة  غــزة  صرخــات  إنّ  وختامــاً: 
الصمــود  مــع  هبــاءً،  تضيــع  لــن  فلســطين، 
أحــرار  ووقفــة  المقاومــة،  وبســالة  الأســطوري، 
اللاتينيــة وآســيا،  أفريقيــا وأميــركا  العالــم فــي 
ــدان القــوى الاســتعمارية فــي  بــل وفــي داخــل بل
أميــركا وكنــدا وأوروبــا. وســيكون النصــر هو حليف 
المقاومــة، وميــاد عصــر جديــد، فلنستبشــر خيــراً، 
للإرهــاب  والســقوط  الحــق،  الوعــد  هــو  والله 
ــر  ــو الأم ــتعماري، وه ــروعه الاس ــي ومش الصهيون

بــإذن الله. المؤكــد 

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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صرخة فلسطين في غزة والضفة… وسط »الإرهاب الصهيوني«  
‬ د. جمال زهران

نظام عالمي جديد بعيداً عن الدولار  
‬ أحمد بهجة

ــز  ــذ عشــرات الســنين رم ــدولار من ــل ال يُمث
قــوة الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وأحــد أســبابها. 
يأتــي ذلــك مــن عوامــل عــدة، تعــزز عناصــر القــوة 
الأميركيــة، والــكلّ يعلــم مــدى ارتبــاط الــدولار 
ســيما  لا  العالــم،  فــي  تــداولًا  الأكثــر  بالســلع 
الــى اســتدامة الطلــب علــى  النفــط، بالإضافــة 

الــدولار وشــرائه مقابــل عمــات أخــرى.
ســتين  مــن  أكثــر  أنّ  أيضــاً  والمعلــوم 
دولــة فــي العالــم تربــط عملاتهــا المحليــة 
بالــدولار الأميركــي. كذلــك مــن عوامــل القــوة 
السياســية والجيوسياســية مــدى كفــاءة الإدارة 
الأميركيــة والمجتمــع الداخلــي ســابقاً، وقدرتهــا 
سياســتها  أجنــدات  وفــرض  الهيمنــة  علــى 

الخارجيــة علــى العالــم.
طبعــاً عــدا عــن القــوة العســكرية والهيمنــة 
سياســة  تنتهــج  أميــركا  فــإنّ  الجيوسياســية 
العقوبــات منــذ ســنوات بعيــدة، خاصــة منذ إنشــاء 
الحــرب  انتهــاء  بعــد  الجديــد  العالمــي  النظــام 
ــع تســعينيات القــرن العشــرين،  البــاردة فــي مطل
حيــن توغّلــت أميــركا أكثــر فأكثــر فــي فــرض 
يعــارض  أو  يواجــه  مــن  كلّ  علــى  العقوبــات 
سياســتها أو مَــن يتحــدّى قوّتهــا العســكرية.

ــات  ــدأت الولاي ــد ب ــذه فق ــا ه ــي أيامن ــا ف أم
ــن تســتطيع  ــا ل المتحــدة تشــعر وتلمــس أنه
كثيــرة  دولًا  لأنّ  السياســة  بهــذه  الاســتمرار 
الــدولار وتســتغني عنــه  بــدأت تبتعــد عــن 

شــيئاً فشــيئاً…
ــات المتحــدة  ــن أنّ اســتعمال الولاي ــد تبيّ وق
خاطئــة  سياســة  إلا  هــو  مــا  كســاح  للــدولار 
ــة التــي تعــارض سياســتها  بهــدف محاربــة الدول
لأن  يتجــه  الــدولار  فــإنّ  هنــا  مــن  الخارجيــة، 
يصبــح فــي عزلــة، والدليــل علــى ذلــك مــا تفعلــه 
الصيــن التــي قطعــت أشــواطاً كبيــرة علــى طريــق 
ــة  ــدولار فــي معاملاتهــا التجاري الاســتغناء عــن ال
ــع روســيا  ــاون م ــد نجحــت أولًا بالتع ــة، وق الدولي
ــة  ــة مــن تعاملاتهمــا الاقتصادي بتحويــل 95 بالمئ

ــن  ــن للبلدي ــن المحليّتي ــى العملتي ــة ال والتجاري
)الروبــل واليــوان( وهــذه التعامــات قيمتهــا مئــات 
الصيــن  اســتطاعت  كمــا  الــدولارات.  مليــارات 
الاتفــاق مــع الســعودية علــى تعزيــز المبــادلات 
التجاريــة بعملتيهمــا المحليتيــن )اليــوان والريــال(، 
ــى  ــعودية إل ــن الس ــط م ــادرات النف ــة أنّ ص خاص
الصيــن تصــل الــى حوالــي 80 مليــار دولار ســنوياً، 
ــن  وتســير الخطــوات بنجــاح نحــو الاســتغناء ع

ــي. ــدولار الأميرك ــل بال التعام
ويعــزز هــذا التوجــه قيــام مصــارف صينيــة 
كبيــرة بافتتــاح فــروع لهــا فــي الريــاض لتســهيل 
تعامــل الشــركات الســعودية باليــوان الصينــي، 

بمعنــى انــه مــن المرتقــب ان يتــمّ تعميــم مثــل 
هــذه التعامــات بالعمــات المحليــة لــكلّ الــدول 
ومجموعــة  شــنغهاي  منظمــة  فــي  المنضويــة 
بريكــس والتــي تضــمّ فــي تعــداد ســكانها أكثــر 

ــم. ــن نصــف ســكان العال م
هــذا كلــه يضــع الــدولار فــي موقــع صعــب جــداً 
خاصــة أنّ الاقتصــاد الأميركــي تراجــع موقعــه الــى 
المرتبــة الثانيــة عالميــاً بعدمــا صعــدت الصيــن 

ــى أن تنجــح هــذه  ــز الأول. ويبق ــى المرك ــوة ال بق
الــدول فــي مســاعيها لخلــق نظــام تحويــات 
المــرور  الــى  الحاجــة  دون  مــن  عالميــة  ماليــة 
عبــر الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وهــذا الأمــر 
ليــس ببعيــد وعندهــا لــن يبقــى أيّ قيمــة تُذكــر 

ــخ… ــي التاري ــدولار إلا ف لل
إنّ ســقوط الــدولار بشــكل دراماتيكــي لــن 
هنــا  الأمــر  لأنّ  القريــب،  الوقــت  فــي  يحصــل 
ومنظمــة  بريكــس  مجموعــة  علــى  يتوقــف 
شــنغهاي لإيجــاد بديــل للــدولار، ذلــك أنّ العالــم 
ــل  ــاد بدي ــى إيج ــحّ ال ــكل مل ــاج وبش ــع يحت أجم
وروســيا  والصيــن  منــه،  نخــرج  كــي  للــدولار 

الخطــوات  مــن  الكثيــر  تحقيــق  فــي  نجحتــا 
المشــكلة. هــذه  باتجــاه حــلّ 

وتُعــدّ روســيا مــن أكثــر البلــدان المهتمّــة 
بهــذا الأمــر للتخلــص مــن الهيمنــة الغربيــة، ولــم 
يكــن مــن المســتغرب ان يتقدّم الخبــراء الماليون 
والاقتصاديــون فــي روســيا بدراســات معمّقــة فــي 
مناقشــة هــذه القضيــة، ولا شــكّ أنّ الإجمــاع علــى 
ــة بريكــس  ــي مجموع ــدول ف ــة الموحــدة لل العمل

ــا عــن  ــاً م ــي نوع ــدول التخل ــب مــن هــذه ال يتطل
التــي  الــدول  انّ  فالــكلّ يعلــم  الســيادة،  بعــض 
ــة  ــة هــي دول متفق ــذه المجموع ــا ه ــوّن منه تتك
ــى  ــاج ال ــا تحت ــا، لكنه ــدّ م ــى ح ــا إل ــا بينه ــي م ف
ــي  ــكل تدريج ــو بش ــة ول ــوات ملموس ــاذ خط اتخ
لكــي  واقتصــادي،  سياســي  تكامــل  باتجــاه 
تســتطيع فعــاً أن تذهــب بشــكل موحــد، وربمــا 

ــة موحــدة. ــاً بعمل لاحق
بريكــس  أعضــاء  عــن  نتحــدث  وعندمــا 
دول  عــن  نتحــدث  فنحــن  شــنغهاي  ومنظمــة 
تمثــان  اللتيــن  وروســيا  الصيــن  مثــل  كبــرى 
رأس الحربــة فــي هــذه المواجهــة، وحيــن تذهــب 
هــذه الــدول الــى علاقــات ثنائيــة وتجاريــة مــع 
دول العالــم، وهــذا مــا تفعلــه إيــران أيضــاً، فــإنّ 
كلّ العوائــق فــي التبــادل التجــاري تبــدأ بالــزوال، 
ــر بالمرشــح الرئاســي الأميركــي  ــد وصــل الأم وق
دونالــد ترامــب ليقــول إنّ الــدولار فــي خطــر وانّ 
سياســة العقوبــات خاطئــة، والــكلّ يعلــم أنــه علــى 
مســتوى الشــعوب باتــت الثقــة مفقــودة بالــدولار 
الأميركــي، وهنــاك الكثيــر مــن المتموّليــن الكبــار 
أو  العقــارات  شــراء  إلــى  يذهبــون  العالــم  فــي 
الذهــب أو غيــر ذلــك مــن أصــول ثابتــة بعيــداً عــن 

ــدولار. ــر ال تأثي
روســيا  بيــن  التجــاري  التبــادل  حجــم  انّ 
ــاز،  ــر، وهــي المُصــدّر الرئيســي للغ ــم كبي والعال
والجميــع يعلــم مــدى تأثيــر هــذا الأمــر علــى 
العالــم، وروســيا اليــوم أعطــت نموذجــاً ممتــازاً فــي 
علاقاتهــا الدوليــة، وهــذا مــا فعلتــه الصيــن أيضــاً، 
ممــا يضــع الولايــات المتحــدة علــى أبــواب عزلــة 
ــة  ــة الثاني ــى المرتب ــع إل ــا تتراج ــة تجعله اقتصادي
فــي الاقتصــاد العالمــي، فيمــا تقدّمــت الصيــن 
إلــى المركــز الأول والهنــد إلــى المركــز الثالــث 
ــع، مــع تراجــع كلّ مــن  ــى المركــز الراب وروســيا إل
الخامــس  المركزيــن  إلــى  وألمانيــا  اليابــان 
العقوبــات  سياســة  يجعــل  ممــا  والســادس، 
الأميركيــة كمــن يفــرض العقوبــات علــى نفســه…
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